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مصطلحات متعددة (احتجاج، عصيان، تمرد، وانقلاب)، تقع أغلبها تحت مسمى إرهاب، وخاصةً
منــذ بــدايتها، أو إذا مــا تــم إفشالهــا، وهــي تعــبر عــن حالــة آنيــة ناتجــة عــن ســياسة مــا، أو عــن حالــة
متأصلة ناتجة عن ثقافات وأفكار يرغب أصحابها في بسطها على الواقع، وهي موجودة منذ الأزل،
وستظل قائمة على مدار الأمد، وإن كانت بدرجات من العلو والانخفاض، نتيجة قوة وضعف من

، من الجهة المقابلة، أي الدولة والسلطة الحاكمة.
ِ
جهة الفئة المحتجة، أو لشِدة أو تراخ

الاحتجاجات التونسية في أواخر ، لقيت مواجهة قاسية من قِبل نظام الرئيس زين الدين بن
علــي باعتبارهــا كــانت فقاعــة وحســب، أو موجــة غــير قانونيــة مــن الفــوضى، وســميت بـــ “ثــورة” منــذ
الإحساس بنجاحها فقط، ومنها – وربما صدفة – حدثت أعمال مشابهة في بلدان أخرى، في مصر،
يا، ليبيا، وقلاقل أخرى متفرقة في بعض الدول المغربية والخليجية أيضًا، أمِل أصحابها في التغيير سور
والتجديد، باعتبار أن احتجاجاتهم تمثل العلاج السحري بشأن نقل البلاد إلى الديمقراطية والعدالة،
من خلال إيجاد قيادات بديلة، أو على الأقل تنبيه قيادتها إلى سياسة أفضل، باتجاه معالجة كافة

الأمراض التي تراكمت على مدى الأزمنة الماضية، لكنهم عثروا على وقائع قاسية فحسب.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد وكفى، بل أنشأت التطورات الميدانية، مع أخذ النظر باختلافها بين كل
دولــة وأخــرى، أطرافًــا مناوئــة وجماعــات مســلحة، لم يقتصر تواجــدها داخــل منطقــة واحــدة، بــل عــمّ
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كملها، وسواء في المشرق أو المغرب، وإن بقي بعضها لم ينشط بعد. وجودها المناطق بأ

جملة الأحداث المصرية، والتي امتدت على مدار أربع سنوات ولازالت ممتدة إلى الآن، كان لها بالغ
الأثر على كيان الدولة ككل، بعدما نالت العداء الأكبر، من بين الدول الواقعة ضمن إطار الأحداث
السياسية والاجتماعية والأمنية الدموية القائمة، فعلاوة على إصرار جماعة الإخوان المسلمين على
مواصــلة احتجاجــاتهم العنيفــة والمرُهقــة، حــتى إســقاط النظــام وعــودة الشرعيــة، كمــا يقولــون، فــإن
جماعــة بيــت المقــدس المســلحة الــتي تتخــذ مــن ســيناء ميــدانًا لهــا، تقــدم نشاطــات دمويــة أشــد، ضــد
ــا  عــام، مــا جعلهــا علــى وتــيرة قلــق متصاعــدة، كونهــا تخــوض حربً

ٍ
الجيــش المصري والدولــة بشكــل

مجهولة ومتجددة، برغم إصدارات الجيش، التي تقول إن هناك تقدمات باتجاه تنظيف سيناء من
الإرهاب.

كمـا أن مـا يأتيهـا مـن الجهـة الليبيـة مـن متـاعب أمنيـة كـبيرة، والـتي اضطرتهـا إلى ممارسـة نشاطـات
عســكرية ضــد مجموعــات مســلحة مناهضــة في عمــق بنغــازي ومنــاطق أخــرى، وبإضافــة الضائقــة
الاقتصادية التي رافقت جملة الأحداث الفائتة، ومن المهم إضافة فشل دعوة الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي للتدخل الدولي والمساعدة في مكافحة الإرهاب، هي، مُجتمعة، التي اضطرت القيادة
المصرية خلال قمة شرم الشيخ في  مارس الماضي، إلى الطلب من القمة، بناء قوة عسكرية عربية
مشتركة، مهمتها مواجهة التهديدات للأمن القومي العربي، وخاصة التنظيمات الإرهابية، واشتمالها
أيضًا على الاستجابة لمعالجة الأزمات التي تنشب بين وداخل الدول العربية، وبما يحفظ استقرارها

وسيادتها.

تـم التأسـيس لتلـك القـوة بموافقـة تامـة مـن الـدول المشاركـة، وسـواء كـان رغبـةً منهـا أو كرهًـا عنهـا،
 ومتابعة للأمر فقد بدأ اليوم في القاهرة اجتماعا ثانيًا موسّعًا بعد الاجتماع الأول، الذي عُقِد في

أبريل الماضي، بين رؤساء أركان جيوش بعض الدول العربية لإخراج القرار إلى حيز النور.

عمليــة تــوفير الخيــوط ونســجها في “رايــة” القــوة الواحــدة لــدى المجتمعين، تبــدو ســهلة إلى حــدٍ كــبير،
لاسـيما وأنهـا تخضـع لخشيـة رئيسـة واحـدة، وهـي التهديـدات الإرهابيـة الآتيـة مـن قِبـل الجماعـات
المسلحة، أو تلك التي يمكنها أن تشكل تهديدًا للسلطة القائمة، والتي عينت عليهم شق الدروب في

مواجهتها كـ “أولوية”، باعتبارها حقل الألغام المتفجر، الذي يجب محاربته الآن.

وعلى أي حال، فإن تشكيل القوة، وإن بدت للوهلة الأولى جيدة لدى من قررها على الأقل، وربما
سيتم إنضاجها كحقيقة، حتى قبل أواخر يونيو القادم كما هو مقرر، لكن يجدر الذِكر، بأن أي دواء لا
بــد وأن تصــاحبه أعــراض جانبيــة، تــؤثر لا محالــة، ولــو فيمــا بعــد، أو لا يكــون مــن الأصــل، هــو ذاتــه

المطلوب، بناءً على تشخيصات خاطئة أو فات بها الفوت.

وإن كان بإمكاننا القفز عن قائمة التحديات التالية: مثل، الإمرة الرئيسة والنهائية ستكون لمن؟ أو
التكاليف اللازمة، كيف يمكن تقسيمها والوفاء بها في مواعيدها؟ أو كيف يو العبء البشري؟ وأين
ســتقيم هــذه القــوة، إذا مــا جــرى الحــديث عــن إنشــاء قواعــد ثابتــة؟ وكيــف ســتتعامل مــع مشكلات

ٍ
يــا مثلاً؟ أو في مســألة منــع إيــران بشــأن تــدخلها في البلــدان العربيــة، أو بإلــزام القــوة بإيجــاد حــل سور



لقضية الجزر الإماراتية، فكيف لنا تصور تلك الأمور؟ وخاصةً في حال لم تُجدِ الدبلوماسية نفعًا.

لكن لا يمكننا التغافل عن أن القوة ستُشكل من عدة دول، وهي ليست مشابهة لدول الناتو كون
كل دولة مختلفة في البيئة والأوضاع والأهداف، وبغض النظر عن اشتراكها في اللغة، الدين، الثقافة،
ــح واحــدة، ولا ــة العتيقــة، فإنهــا ليســت علــى نظــام واحــد، وليســت ذات مصال والشعــارات القومي
أيـديولوجيا واحـدة، أو ولاءات خارجيـة واحـدة، كمـا أن مشكلاتهـا ليسـت واحـدة ولا متشابهـة تمامًـا،

وليست مقترنة بزمن واحد أيضًا.

ولو قال قائل، إنها ستكون تحت إمرة واحدة، ولها أهداف واضحة، ولها القدرة في تنفيذ خيارات
عسـكرية، فـإن الملاحظـة الأولى تكمـن، في مـدى وكميـة التـدخلات الغربيـة – الأمريكيـة، الـتي تـأتي تبعًـا
لمصالحها، والتي لا يمكن لأي دولة من دول القوة، تغافلها بأي حال، وإن تحت ذرائع ومبررات تبدو
قويـة، وبرغـم علمهـا بـاختلاف تـدخلاتها مـن دولـة إلى أخـرى، لاسـيما وأنهـا باتجـاه الشـأن اليمـني غـير
القائمة في الشأن السوري، و- كمثال أخير- فإن تنظيم الدولة الإسلامية قد أضاف في هذه الأثناء
يا والعراق إلى قبضته، والولايات المتحدة وحلفاؤها، التي من المفترض مناطق واسعة في كل من سور
أنها تخوض حربًا ضده، لا تكاد تفعل شيئًا، بما يوحي أن نجاح الدولة، يسير ضمن مصالحها، وإن

كانت تهدف إلى خدمة فترة محددة من الزمن.

كما أن ليس من الوارد لأي قوة، وتجربة الناتو تقول بذلك، أن يكون لها ضمان نجاحها في مكافحة
الإرهاب القائم وقصف جذوره، كما لا يمكن ضمان عدم ظهور جماعات أخرى، وخاصة (دينية –
إسلاميـة) أشرس مـن المتواجـدة أو مشابهـة لهـا، إذا مـا تزايـد الخنـاق عليهـا أو تزايـدت الأعمـال الماسّـة

بالدين والقيم الإسلامية المتبعة لديها.

ومـن الملاحظـات المهمـة والجـديرة بـالذكر أيضًـا، هـو أن تلـك القـوة – وهنـا لا ينبغـي علينـا الغضـب أو
الإحساس بالذنب -، ستكون بمثابة الرداء الآمِن لإسرائيل (تأثيرات جانبية) بسبب أنه يتعذّر على أية
جماعة من القيام بمهاجمتها أو إبداء العداوة لها، حتى برغم براءتها من نوايا معادية لأي من الدول

أو الجيوش العربية، ناهيكم عن أن القوة ليست موجهة إليها بأي حال.

كثر لا تهدف مهمتنا الإحباط أو التقليل من قيمة النشاط العربي الموحد، ولكن من أجل الاقتراب أ
من تفحص الأمور كافة، باتجاه إيجاد الوسائل الكافية والموصلة إلى، ليس إلى توحيد الوطن العربي
(ككل) بسبب أن ذلك مرتبط بـ (معجزة)، بل إلى كيف السبيل إلى حمايته ومقدرات شعوبه، بأفضل

الطرق وأيسرها وأقلها تكلفةً؟ وهذه ربما لا تتأتى بالحديد والنار وحدهما.
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